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 بسم االله الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )٦(سورة آل عمران 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  . وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد الله رب العالمين
ى الَّذِين أُوتُواْ نَصِيبا من الْكِتَابِ يدعون أَلَم تَر إِلَ{ : في تفسير قوله تعالى-رحمه االله تعالى-قال المفسر 

ونرِضعم مهو منْهلَّى فَرِيقٌ متَوي ثُم منَهيب كُمحا * إِلَى كِتَابِ اللّهِ لِيامإِلاَّ أَي نَا النَّارسقَالُواْ لَن تَم مبِأَنَّه ذَلِك
فَكَيفَ إِذَا جمعنَاهم لِيومٍ لاَّ ريب فِيهِ ووفِّيتْ كُلُّ نَفْسٍ ما *  دِينِهِم ما كَانُواْ يفْتَرونمعدوداتٍ وغَرهم فِي
ونظْلَملاَ ي مهتْ وبسورة آل عمران) ٢٥-٢٣([ }كَس[.  

"ين بأيديهم وهما التوراة ذلهم اليقول تعالى منكراً على اليهود والنصارى المتمسكين فيما يزعمون بكتابي
صلى -تباع محمد اوإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة االله فيما أمرهم به فيهما من ، والإنجيل

والتنويه بذكرهم ، وهذا في غاية ما يكون من ذمهم ،تولوا وهم معرضون عنهما -االله عليه وسلم
  ."بالمخالفة والعناد

  : أما بعد،  الله والصلاة والسلام على رسول اهللالحمد، بسم االله الرحمن الرحيم
 هذا الاستفهام يفيد معنى }أَلَم تَر إِلَى الَّذِين أُوتُواْ نَصِيبا من الْكِتَابِ{{ : في هذه الآية-تبارك وتعالى-فقوله 

  .حاكم إليهكان الحري بهم أن يقبلوا الت،  كتاباً-عز وجل-التعجب؛ وذلك أن هؤلاء الذين أعطاهم االله 
عز -وهؤلاء لم يبين االله ، -تبارك وتعالى-نزل عليهم كتاب من االله  أُ أي}أُوتُواْ نَصِيبا من الْكِتَابِ{: قوله
على  -رحمه االله-فحمله كبير المفسرين ابن جرير الطبري ،  طائفة مخصوصة من أهل الكتاب-وجل
  .وذكر فيه واقعة معينة، اليهود

أو أن المراد بذلك هم اليهود والنصارى ، لآية ليس فيها ما يدل على تخصيص اليهودوعلى كل حال هذه ا
 حملها على الطائفتين وإن كان لا يصح في -رحمه االله-الحافظ ابن كثير و، فالآية تحتمل هذا وهذا، معاً

 بالرجوع -مصلى االله عليه وسل-طالبهم النبي في بعض اليهود حينما سبب نزولها سبب معين في أنها نزلت 
صلى االله -أو أن ذلك في النصارى الذين وفدوا على النبي ، إلى التوراة للتحاكم إليها في قضية من القضايا

حيث ذكر فيه ،  أن يتحاكم معهم إلى كتابهم-صلى االله عليه وسلم- فطالبهم النبي  من نجران-عليه وسلم
، يصح فيها شيء محدد لا من هذا ولا من هذافالمقصود أنه إذا لم ، -صلى االله عليه وسلم-وصف النبي 

من أهل ويحتمل أن يكون طائفة  عن هؤلاء الذين أوتوا نصيباً من الكتاب -عز وجل-أخبر االله : فيقال
فالمقصود ، ويحتمل أن يكون المراد النصارى، ويحتمل أن يكون المراد اليهود والنصارى الكتاب وهم اليهود

  .وتخصيص طائفة من هؤلاء يحتاج إلى دليل، عاًأن ظاهر الآية يحتمل هذا جمي
،  من صنيع هؤلاء الذين ناقضوا أنفسهم-صلى االله عليه وسلم- يعجب نبيه -عز وجل-أن االله : المقصودو

وذلك أن هؤلاء لا يؤمنون ، لكتاب المنزل عليهم وهو التوراةهو اهنا الكتاب و، }يدعون إِلَى كِتَابِ اللّهِ{ فهم
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 ومع ذلك إذا دعوا إلى -تبارك وتعالى-وإنما يؤمنون بكتابهم ويعتقدون أنه من عند االله ، صلاًبالقرآن أ
  .واالله أعلم، التحاكم إليه في أمر لا يوافق أهواءهم فإنهم يعرضون ويأبون ذلك

 أي إنما حملهم ]سورة آل عمران) ٢٤([ }اتٍذَلِك بِأَنَّهم قَالُواْ لَن تَمسنَا النَّار إِلاَّ أَياما معدود{ :ثم قال تعالى"
،  أنهم إنما يعذبون في النار سبعة أيامؤهم على االله فيما ادعوه لأنفسهموجرأهم على مخالفة الحق افترا
  ."وقد تقدم تفسير ذلك في سورة البقرة، عن كل ألف سنة في الدنيا يوماً

 على كل حال هذا الذي غرهم في دينهمو، لمروياتأو أنهم يعذبون بقدر عبادتهم للعجل كما جاء في بعض ا
  .}لَن تَمسنَا النَّار إِلاَّ أَياما معدوداتٍ{ :فقالوا

 ثبتهم على دينهم الباطل ما : أي]سورة آل عمران) ٢٤([ }وغَرهم فِي دِينِهِم ما كَانُواْ يفْتَرون{ :ثم قال تعالى"
وهم الذين افتروا هذا من ،  النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياماً معدوداتخدعوا به أنفسهم من زعمهم أن

فَكَيفَ إِذَا جمعنَاهم { :قال االله تعالى متهدداً لهم ومتوعداً، ل االله به سلطاناًولم ينز، تلقاء أنفسهم وافتعلوه
وقتلوا ، افتروا على االله وكذبوا رسله أي كيف يكون حالهم وقد ]سورة آل عمران) ٢٥([ }لِيومٍ لاَّ ريب فِيهِ

واالله تعالى سائلهم عن ذلك كله ، أنبياءه والعلماء من قومهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر
 أي لا شك في }فَكَيفَ إِذَا جمعنَاهم لِيومٍ لاَّ ريب فِيهِ{: ومحاسبهم عليه ومجازيهم به ولهذا قال تعالى

  ."]سورة آل عمران) ٢٥([ }وفِّيتْ كُلُّ نَفْسٍ ما كَسبتْ وهم لاَ يظْلَمونو{  وكونهوقوعه
ه عند االله ءت من خير وشر تجد جزالما عمف،  وافياً غير منقوصأن كل نفس تجازى على عملها جزاء يعني

رى الْمجرِمِين مشْفِقِين مِما فِيهِ ووضِع الْكِتَاب فَتَ{ :-عز وجل-ففي السيئات كما قال االله ،  وافياً-عز وجل-
 ظْلِملَا يا واضِرمِلُوا حا عوا مدجوا واهصةً إِلَّا أَحلَا كَبِيرةً وغِيرص غَادِرذَا الْكِتَابِ لَا يالِ هلَتَنَا ميا وي قُولُونيو

 }وما تُنفِقُواْ مِن خَيرٍ يوفَّ إِلَيكُم وأَنتُم لاَ تُظْلَمون{ :سناتوكذلك أيضاً في الح، ]سورة الكهف) ٤٩([ }ربك أَحدا
  .-عز وجل- فكل ذلك يرجع إلى الإنسان ويجده وافياً عند االله ]سورة البقرة) ٢٧٢([
ء وتُعِز من تَشَاء وتُذِلُّ من تَشَاء بِيدِك قُلِ اللَّهم مالِك الْملْكِ تُؤْتِي الْملْك من تَشَاء وتَنزِع الْملْك مِمن تَشَا{"

ءٍ قَدِيركُلِّ شَي لَىع إِنَّك رتِ * الْخَييالْم مِن يالْح تُخْرِجلِ وفِي اللَّي ارالنَّه تُولِجارِ ولَ فِي الْنَّهاللَّي تُولِج
  .]سورة آل عمران) ٢٧-٢٦([ }تَشَاء بِغَيرِ حِسابٍوتُخْرِج الَميتَ مِن الْحي وتَرزقُ من 

  ."اللهم مالك الملك: قل يا محمد معظماً لربك وشاكراً له ومفوضاً إليه ومتوكلاً عليه: -تبارك وتعالى-يقول 
}مإن هذه الميم جاءت عوضاً عن ياء : من أهل العلم من يقول، اللهم: في هذه الآية وفي قول الداعي }اللَّه
  .فعوض عنها بالميم،  فحذفت ياء النداء،يا االله: أصله، فنداءال

 :ييعن، نا بخيرماالله أُ يا: وأصل الكلام، إنها جاءت عوضاً عن كلام محذوف: ومن أهل العلم من يقول
ثم حذفت الهمزة التي قبلها ،  بخيروالجار والمجرور، نامأُ ن مِالضميرو، حرف النداءفحذف ، اقصدنا بخير

، ؛ لأن الإنسان قد يقول هذه الكلمة في الدعاء على غيرهالقول فيه بعدوهذا ، اللهمصارت ة الاستعمال فلكثر
  في غير الدعاء كما في هذه الآية التينا بخير؟ وقد يقوله الإنسانمفكيف يكون التقدير هنا أُ، اللهم عاقب فلاناً

 } مالِك الْملْكِ تُؤْتِي الْملْك من تَشَاء وتَنزِع الْملْك مِمن تَشَاءقُلِ اللَّهم{: -تبارك وتعالى-على االله  ثناءها في
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فعلى كل حال هذا ، وليس فيه دعاء، -عز وجل-فهذا في باب الثناء والتمجيد والتعظيم الله ، إلى آخر ما ذكر
  .واالله تعالى أعلم، القول هو أضعف هذه الأقوال

أن هذه الميم تدل : -رحمه االله-عض أهل العلم ومنهم الحافظ ابن القيم بوقد يكون أحسن من هذا ما ذكره 
  .على التفخيم والتعظيم والجمع

، بارات أهل العلم في تفسير هذه الجملة متفاوتة نجد أن ع؟عتدل على التفخيم والتعظيم والجممسألة كيف و
تعمال لميم في كثير من مواردها في الاستدل على التفخيم والتعظيم والجمع وذلك أن ا إنها: لكن يمكن أن يقال

حتى في حال النطق بها مجردة مفردة فإن ذلك يكون بضم و، معنى الجمعإذا ركبت مع غيرها تدل على 
  .الشفتين

تحدث ،  أطال في الكلام ونقل كلاماً طويلاً عن ابن جني في كتاب الخصائص-رحمه االله-والحافظ ابن القيم 
 فصل  وهو، في العلاقة بين الحروف وبين المعانيهاائص اللغة العربية وفقهفيه بكلام لطيف يتعلق بخص

 : فمثلاً، معيننىأحياناً قد لا تعرف تفسير الكلمة أو لم تراجعها لكنها تشعرك بمعف، لطيف يستحق أن يراجع
 حروف أنت بمجرد ما تسمعو، نسان طويل لكنها لا تشعرك بأنه إ،مجتمع الخلقالر هو الرجل القصير حبت

تجد " سلخ " كلمة وكذلك، قد تكون ما راجعت معناها لكنك تفهم منها الصلابة فإنكمن ماذا ركبت" صلد"كلمة 
 تجد أنها" وعر" حينما تسمع كلمة  وكذلك،الحروف مجتمعة ترسل إليك إشارة معينة في المعنىمباشرة أن 

في كثير من فظ ف التي يتركب منها اللفالألفاظ والحرو،  وهكذا"سهل "حينما تسمع كلمة و،تدل على شيء
فهذا على كل حال من فقه اللغة ،  معين وإن لم يفهم الإنسان معناه الخاص الذي يفسر بهالأحيان تشعر بمعنى

  .العربية
  في-مرضي االله تعالى عنه- إذا نظرت في كلام السلف }قُلِ اللَّهم{:  لقولهعلى كل حال على هذا التفسيرو

 هذه المعاني في الميم وخاصة وإنما ذكرت،  أن بعض العبارات تدل على هذا وتحمل عليهتفسيرها تجد
 في وهي، ستغربهاى الشخص فيأجل توجيه بعض أقوال السلف التي قد تمر علالمعنى الأخير بالذات من 
 كأنه قد جمع ،يهي مؤذنة بهذا الاعتبار الداعف، إنها تدل على الجمع: فإذا قلت، الواقع ترجع إلى هذا المعنى

اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به : فكأنه يقول،  وصفاته فدعا بها-عز وجل-أو قصد جمع أسماء االله 
لا تتصور وقد تقرأ هذه اللفظة ف، اللهم مجمع الدعاء: ذلك تجد في بعض العبارات كقول الحسنول، نفسك

هذا القول يوجه بما ذكرته من و ، تدل على الجمععرفت أنها ،مجمع الدعاءاللهم :  قال قرأتفإذا، المراد منها
  . القول الأخير أيالقول الثالث

  وهذا يؤدي،-عز وجل- فيها تسعة وتسعون اسماً الله ،اللهم:  في قول الميمإن: رجاء العطاردييقول أبو 
لحسنى تبلغ  الأسماء اأنهذا باعتبار و، كأنك جمعت الأسماء الحسنىأي  -مجمع الدعاء-نفس الكلام السابق 

 من أحصاها دخل  مائة إلا واحداًإن الله تسعة وتسعين اسماً(: (لكن الأقرب في معنى الحديث، تسعة وتسعين
 ففي ،أسماء االله أكثر من هذا وإلا ف))من أحصاها دخل الجنة((  هذا العدد المذكور له هذه المزيةأن )١())الجنة

                                                
باب في  - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارومسلم في ) ٢٦٩١ص  / ٦ج ) (٦٩٥٧(باب مقلب القلوب  -أخرجه البخاري في كتاب التوحيد  - 1

 ).٢٠٦٢ص  / ٤ج ) (٢٦٧٧(أسماء االله تعالى وفضل من أحصاها 
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 في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب أنزلته أو كل اسم هو لك سميت به نفسكب(( :دعاء المأثورال
  . ليست محصورة بهذا العدد-عز وجل-فأسماء االله ، )٢())عندك
فهذه الآثار يمكن إذا ، "من قال اللهم فقد دعا االله بجميع أسمائه: "قول النضر بن شميلذلك أمثلة توجيه ومن 

أو لا يستطيع ، ا قد يسارع الإنسان في ردها بل ربم، ولا تقف عندهاهاتصورت المعنى الثالث أن توجه
 .لكن هذه الطريقة من طرق توجيه كلام السلف في التفسير، الربط بينها وبين هذه اللفظة من جهة المعنى

ولو كشف له عن مأخذها ربما اقتنع بهذا القول ، لأنه يستعجل أحياناً الإنسانوكثير من الأشياء  يستغربها 
 للقول لرد والإنكارطالب العلم لا يستعجل في الذلك ، ن يقال في هذه المسألةذي ينبغي أ هو ال:وقال

  .ربما يكون هذا الاستغراب لأنه لم يفهم وجههف، واستهجانه
شَاء وتُذِلُّ تُؤْتِي الْملْك من تَشَاء وتَنزِع الْملْك مِمن تَشَاء وتُعِز من تَ{،  لك الملك كله: أي}اللَّهم مالِك الْملْكِ{"

  . أنت المعطي وأنت المانع وأنت الذي ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن:أي }من تَشَاء
 وهذه الأمة؛ -صلى االله عليه وسلم-وفي هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة االله تعالى على رسوله 

لمكي الأمي خاتم الأنبياء على ل النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي الأن االله تعالى حو
وخصه ، الذي جمع االله فيه محاسن من كان قبله، ورسول االله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، الإطلاق

واطلاعه على الغيوب ،  من الرسل في العلم باالله وشريعته من الأنبياء ولا رسولاًاًبخصائص لم يعطها نبي
، خرة ونشر أمته في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربهاوكشفه له عن حقائق الآ، الماضية والآتية

لامه عليه دائماً إلى يوم الدين ما تعاقب  فصلوات االله وس،وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان والشرائع
  .الليل والنهار

كما رد تعالى ، لما تريدال  أنت المتصرف في خلقك الفع:أي،  الآية}قُلِ اللَّهم مالِك الْملْكِ{: ولهذا قال تعالى
) ٣١([ }وقَالُوا لَولَا نُزلَ هذَا الْقُرآن علَى رجلٍ من الْقَريتَينِ عظِيمٍ{ :على من يتحكم عليه في أمره حيث قال

ن نتصرف أي نح:  الآية]سورة الزخرف) ٣٢([ }أَهم يقْسِمون رحمةَ ربك{ :قال االله رداً عليهم، ]سورة الزخرف
  ."في خلقنا كما نريد بلا ممانع ولا مدافع

حيازة  بمعنى  فهو-بالكسر– وأما المِلك،  التصرف المطلق هو كمال التصرف أو هو-بالضم– لكالمة حقيق
، لكولا شك أنه أبلغ من المِ، لكفكمال التصرف هو الم، كونه تحت يد الإنسانو الشيء أو الاستحواذ عليه

، }تُؤْتِي الْملْك من تَشَاء{: ولهذا قال،  يعني مالك التصرف المطلق}قُلِ اللَّهم مالِك الْملْكِ{ : يقول سبحانهفهنا
 ،فيكون متصرفاً بهذا الملك في غيره، ن لبعض خلقه فيعطيهم شيئاً من الملك يمكِّ-عز وجل-بمعنى أن االله 

  .يأتمرون بأمره، فيكونون تحت طاعته
ينزع هو الذي  ف-سبحانه وتعالى-لأنه ملكه  ه ممن يشاء؛ينزع أن االله  أي؛}لْملْك مِمن تَشَاءوتَنزِع ا{: وقوله

،  يرفع أقواماً ويضع آخرين،ومن ذل إلى عز، منهم ذلك ويرفعه عنهم ويحول أحوال الناس من عز إلى ذل
  . بناء على حكمته وعلمه، وبتقديره-سبحانه وتعالى-كل ذلك بيده ف
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، ولنا الحكمة البالغة والحجة التامة في ذلك، صرف في خلقنا كما نريد بلا ممانع ولا مدافعأي نحن نت"
وقال  ]سورة الأنعام) ١٢٤([ }اللّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَتَه{ :وهكذا نعطي النبوة لمن نريد كما قال تعالى

  . ]سورة الإسراء) ٢١([ الآية }انظُر كَيفَ فَضلْنَا بعضهم علَى بعضٍ{ :تعالى
 أي تأخذ من طول هذا ]سورة آل عمران) ٢٧([ }تُولِج اللَّيلَ فِي الْنَّهارِ وتُولِج النَّهار فِي اللَّيلِ{ :قوله تعالىو

وهكذا في فصول السنة ربيعاً ، ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان ثم يعتدلان، قصر هذا فيعتدلان فتزيده في
  ."اً وخريفاً وشتاءوصيف

) ٢٧([ }تُولِج اللَّيلَ فِي الْنَّهارِ وتُولِج النَّهار فِي اللَّيلِ{ :، فقولهيلاج هو الإدخال فالإ،هذا القول هو المتبادر
ويطول النهار ،  بمعنى أنه يطول الليل فيأخذ من النهار،وهذا في هذا هذا، تدخل هذا في  أي]سورة آل عمران

وينتج عن ذلك ويتأثر عنه أيضاً ما يتعلق بتحول الفصول وانتقالها من صيف إلى شتاء إلى ، لليليأخذ من اف
 فهذا هو القول، فكل ذلك يحصل فيتفاوت في ذلك الليل والنهار تفاوتاً ظاهراً كما هو مشاهد،  خريفربيع إلى
 الليل كما قال االله  النهار منينسلخ  حيث آخر وهو أن المقصود بذلك التعاقبىتحتمل الآية معن، كما المتبادر

فتعاقب الليل والنهار يمكن أن يكون ، ]سورة يــس) ٣٧([ }وآيةٌ لَّهم اللَّيلُ نَسلَخُ مِنْه النَّهار{ :-عز وجل-
 ،يلاج بلفظ الإلكن المعنى الأول أقرب؛ وذلك لأنه عبر هنا، الآية تحتمل هذا ف}تُولِج اللَّيلَ{ :قولههو المراد ب

، إدخال الليل في النهار معنى ذلك أنه يأخذ منه أي تدخل، و}تُولِج اللَّيلَ فِي الْنَّهارِ وتُولِج النَّهار فِي اللَّيلِ{
فهو دليل على قدرته ، ون هذا العالمئ وتدبيره بش-سبحانه وتعالى-وهذا من كمال تصرفه ، واالله تعالى أعلم

  .-جل وعلا-وهو جزء من ملكه 
 - يأخذ من الليل معنى أن الليل يأخذ من النهار والنهار-رحمه االله-وهذا المعنى الذي ذكره الحافظ ابن كثير 

  . -رحمه االله- ابن جرير الطبريالمفسرين كبير  اختيار وهو، هو الذي ذهب إليه كثير من السلف
 أي تخرج الحبة ]سورة آل عمران) ٢٧([ }يتَ مِن الْحيوتُخْرِج الْحي مِن الْميتِ وتُخْرِج الَم{ :وقوله تعالى"

 والكافر من والمؤمن من الكافر، والنخلة من النواة والنواة من النخلة، من الزرع والزرع من الحبة
  ."وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء، والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، المؤمن

 وذلك أنه جمع فيها أقاويل السلف ؛ هو من أحسن ما تفسر به الآية-رحمه االله-حافظ هذا الكلام الذي ذكره ال
 بالحقيقة ومنهم من يفسرها بالمجاز هذه الآية منهم من يفسرها عند تفسير السلفف، -مرضي االله تعالى عنه-
أو   بإخراج الحبة يكون-عند من رآه- فعلى الحقيقة بهذا الاعتبار -اًإن قسمنا الكلام حقيقة ومجازوهذا -

فهذا كله ،  الإنسانوكذلك بإخراج البيضة من الدجاجة والنطفة من، الثمرة من الشجرة أو الحبة من الزرع
  .نسانالإنبات وميت؛ لأنه أخرج من حي هو ال: يقال له
، نسان من النطفة والإ،مثل إخراج الشجرة من الحبة ]سورة الأنعام) ٩٥([ }يخْرِج الْحي مِن الْميتِ{ :وقوله

  .والدجاجة من البيضة وهكذا
،  من الميت أخرجؤمن حي فالم، يكون بإخراج المؤمن من الكافر-عند القائل بالمجاز-والمعنى المجازي 
وما فيه من ، بغض النظر عن هذا التقسيم للكلامو،  إخراج الكافر من المؤمن أيوالميت من الحي

 دون شيء وإنما يدلل على ئاًي داخلة في الآية؛ لأن االله لم يخص شي المعانهكل هذ: لكن يقال، المعارضة



 ٦

 ، والشجرة من الحبة، والبيضة من الدجاجة،فمن ذلك أنه يخرج الإنسان من النطفة، -سبحانه وتعالى- تهقدر
لا أي ، والسلف قد يعبرون بالمثال ولا يقصدون به الحصر، حي: فهذا كله يقال له، والمؤمن من الكافر

 يقصد لحبة من الشجرة والشجرة من الحبة لاا:  فقوله مثلاً،دون تخصيص المعنى بهذا الذي ذكروهيقص
 لطريقة ه من فهمه وفقه-رحمه االله-فالحافظ ابن كثير ، وإنما يذكرون مثالاً يوضحه فقط تخصيص هذا

  .فهي تشمل ذلك جميعاً،  جمع هذه الأقوال-مرضي االله عنه-السلف 
 أي تعطي من شئت من المال ما لا يعده ولا يقدر ]سورة آل عمران) ٢٧([ }تَشَاء بِغَيرِ حِسابٍوتَرزقُ من {"

  .وتقتر على آخرين لما لك في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة والعدل، على إحصائه
يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللّهِ فِي شَيءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ لاَّ يتَّخِذِ الْمؤْمِنُون الْكَافِرِين أَولِياء مِن دونِ الْمؤْمِنِين ومن {

صِيرإِلَى اللّهِ الْمو هنَفْس اللّه كُمذِّرحيتُقَاةً و مسورة آل عمران) ٢٨([ }مِنْه[.  
م بالمودة وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليه،  عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين-تبارك وتعالى-نهى االله 

سورة ) ٢٨([ }ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللّهِ فِي شَيءٍ{ :فقال تعالى، ثم توعد على ذلك، من دون المؤمنين
  ."]آل عمران
ن اتخاذ  ع-عز وجل- هذا نهي من االله }لاَّ يتَّخِذِ الْمؤْمِنُون الْكَافِرِين أَولِياء مِن دونِ الْمؤْمِنِين{: قوله تعالى

 ويواليهم بمعنى النصرة والنصح لهم ،أي بطانة: والمقصود باتخاذهم أولياء، الكفار أولياء من دون المؤمنين
  .وتقديمهم وما إلى ذلك من المعاني

 بذلك أهل الإيمان اًأي لا يتخذهم أولياء متجاوز:  يمكن أن يكون المراد بذلك}مِن دونِ الْمؤْمِنِين{: وقوله
  .لاء وينصرهم على إخوانه المسلمينيقرب هؤف

أن ذلك يكون واقعاً منه تحيزاً إلى هؤلاء ضد :  آخر وهوى بمعن}مِن دونِ الْمؤْمِنِين{: قولهويمكن أن يكون 
فيكون أحد ،  له مفهوم مخالفةليسيعني ، فعلى هذا الاعتبار يكون هذا القيد لا مفهوم له ،إخوانه المؤمنين

 طائفة ، كأن تكونوذلك أنه يكون قد جرى على وفاق واقع معين، عتبر فيها مفهوم المخالفةالمواضع التي لا ي
لاَّ {:  هذا وقال عليهم-عز وجل-فأنكر االله ، من المسلمين والوا بعض الكفار على بعض إخوانهم المؤمنين

ؤْمِنِيننِ الْمواء مِن دلِيأَو الْكَافِرِين ؤْمِنُونتَّخِذِ الْمأنا أتخذ الكفار أولياء : لو قال إنسان على هذا المعنى ف،}ي
عز - مثل قول االله  في واقعة معينة أي لكن هذا القيد جاء لهذا السبب،لا يجوز ذلك: نقول له، مع المؤمنين

 لو يس معنى هذا أنهافل، ]سورة النــور) ٣٣([ }ولَا تُكْرِهوا فَتَياتِكُم علَى الْبِغَاء إِن أَردن تَحصنًا{ :-وجل
كما - أن عبد االله بن أبي وإنما الآية نزلت بسبب واقع معين وهو ،لا مانع أنه أصلاً كانت هي تحب الزنا
:  فيه-عز وجل-فأنزل االله ،  كان عنده جاريتان فأسلمتا فكان يكرههما على الزنا-صح في سبب النزول

لاَّ يتَّخِذِ {:  قوله تعالىفعلى كل حال ]سورة النــور) ٣٣([ }ء إِن أَردن تَحصنًاولَا تُكْرِهوا فَتَياتِكُم علَى الْبِغَا{
ؤْمِنِيننِ الْمواء مِن دلِيأَو الْكَافِرِين ؤْمِنُونابن جرير له كلام جيد في الآية}الْم .  

 ظهراً وأنصاراً توالونهم على  لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفارومعنى ذلك" :يقول ابن جرير في هذه الآية"
فَلَيس {  فإنه من يفعل ذلك،وراتهموتدلونهم على ع، على المسلمين من دون المؤمنين دينهم وتظاهرونهم
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 يعني بذلك فقد برئ من االله وبرئ االله منه؛ بارتداده عن دينه ]سورة آل عمران) ٢٨([ }مِن اللّهِ فِي شَيءٍ
  .ودخوله في الكفر

 إلا أن تكونوا في سلطانهم وتخافوهم على أنفسكم فتظهروا ]سورة آل عمران) ٢٨([ } تَتَّقُواْ مِنْهم تُقَاةًإِلاَّ أَن{
ولا تعينوهم على ، كفرولا تشايعوهم على ما هم عليه من ال، لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة

  ."مسلم بفعل
سورة ) ٢٨([ }إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهم تُقَاةً{ :خصص ذلك في قولهظ أنه يلاحو،  في بيان معنى الآيةهذا كلام جيد

 يمكن أن ]سورة آل عمران) ٢٨([ }إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهم تُقَاةً{: فقوله هنا، أن ذلك يكون باللسانبمعنى ، ]آل عمران
ن هذا إ: ومنهم من يقول، ي شيءك ليس أصلاً من موالاتهم فبمعنى أن ذل، يكون من قبيل الاستثناء المنقطع

،  يكون باللسان في حال الخوف وكون الإنسان تحت سلطانهم أي،وهذا لا ينافي ما سبق، إنما يكون باللسان
، ]سورة النحل) ١٠٦([ }به مطْمئِن بِالإِيمانِإِلاَّ من أُكْرِه وقَلْ{ :-عز وجل-فيتقيهم ببعض القول كما قال االله 

رضي -كما جاء عن ابن عباس ، عبارات كثير من السلف يخصصون فيها ذلك بالقول دون الفعل نجدولذلك 
ولا إلى إثم فإنه لا  ،ولا يبسط يده فيقتل: يقول،  أنه التكلم باللسان والقلب مطمئن بالإيمان-مااالله تعالى عنه

  .إنما يرخص له بالقول باللسان، عذر له
 وحمله بعضهم كقتادة على ،عملهو التكلم باللسان وليس بال: لية قال وكما جاء أيضاً عن غيره كأبي العا

وهذا ليس من موالاتهم ،  إلا أن يكون بينك قرابة فتصلهم فقط}إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهم تُقَاةً{:  فقال آخر تماماًىمعن
  .في شيء
 بأن يرخص له }لاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهم تُقَاةًإِ{، حمل على المعنى الأول الذي عليه عامة السلف أن الآية تُفالحاصل

  .واالله أعلم، بالقول دون الفعل، أو كان في حال من الضعف، في القول إذا خافهم وكان تحت سلطانهم
 أي ومن ]سورة آل عمران) ٢٨([ }ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللّهِ فِي شَيءٍ{ : على ذلك فقال تعالىثم توعد"

يا أَيها الَّذِين آمنُوا لَا تَتَّخِذُوا عدوي وعدوكُم { :كما قال تعالى، تكب نهي االله في هذا فقد برئ من االلهير
) ١([ }لِومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد ضلَّ سواء السبِي{ : إلى أن قال]سورة الممتحنة) ١([ }أَولِياء تُلْقُون إِلَيهِم بِالْمودةِ

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْكَافِرِين أَولِياء مِن دونِ الْمؤْمِنِين أَتُرِيدون أَن { :وقال تعالى، ]سورة الممتحنة
ذِين آمنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيهود يا أَيها الَّ{ :وقال تعالى، ]سورة النساء) ١٤٤([ }تَجعلُواْ لِلّهِ علَيكُم سلْطَانًا مبِينًا

ممِنْه فَإِنَّه نكُمم ملَّهتَون يمضٍ وعاء بلِيأَو مهضعاء بلِيى أَوارالنَّصسورة المائدة) ٥١([ الآية }و[.  
ذين كَفَرواْ بعضهم والَّ{ :وقال تعالى بعد ذكر موالاة المؤمنين للمؤمنين من المهاجرين والأنصار والأعراب

كَبِير ادفَسضِ وتَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَر لُوهضٍ إِلاَّ تَفْععاء بلِيإِلاَّ أَن تَتَّقُواْ { :ه تعالىوقول، ]سورة الأنفال) ٧٣([} أَو
ه أن يتقيهم  أي إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم فل]سورة آل عمران) ٢٨([ }مِنْهم تُقَاةً

إنا لنكشر ":  أنه قال-رضي االله تعالى عنه-كما حكاه البخاري عن أبي الدرداء ،  لا بباطنه ونيتههظاهرب
  "."في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم

  .نبتسم في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم يعني "وقلوبنا تلعنهم في وجوه أقوام إنا لنكشر: "قوله
  ."لتقية إلى يوم القيامةا: قال الحسن: وقال البخاري"



 ٨

  ..التقية هنا هي بمعنى ما يسميه الناس اليوم المجاملة
أي مخالفته وسطوته في ،  يحذركم نقمته: أي]سورة آل عمران) ٢٨([ }ويحذِّركُم اللّه نَفْسه{ :ثم قال تعالى"

  .عذابه لمن والى أعداءه وعادى أولياءه
 إليه المرجع والمنقلب فيجازي كل عامل : أي]سورة آل عمران) ٢٨([} صِيروإِلَى اللّهِ الْم{ :ثم قال تعالى

  ."بعمله


